
العتيـــــبي: الخلاف الســـــعودي مـــــع كنـــــدا
يف إصلاحات ابن سلمان يكشف ز

, أغسطس  | كتبه سارة العتيبي

نـشر موقـع “ميـدل إيسـت آي” في لنـدن، مقـالا للناشطـة في مجـال حقـوق المـرأة سـارة العتيـبي، تقـول
يــف دعــاوى ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان فيــه إن المشــاجرة مــع كنــدا كشفــت عــن ز

الإصلاحية. 

وتناقش العتيبي في مقالها، رد فعل الحكومة السعودية المفرط على مناشدة وجهتها وزارة الشؤون
الدولية الكندية إلى السعودية، وعبرت فيها “عن قلق كبير” من اعتقال سمر بدوي، التي انضمت إلى
شقيقها المعتقل منذ وقت طويل رائف بدوي، مشيرة إلى أن التغريدة على “توتير” حثت السلطات

السعودية على الإفراج عن الناشطين الحقوقيين السلميين. 

وتشــير الكاتبــة إلى أن رد الســعودية كــان غــير متنــاسق، فقــوبلت مناشــدة كنــدا باســتدعاء الســفراء،
وتعليق التجارة، ووقف الرحلات الجوية من وإلى السعودية، واستدعاء المبتعثين على حساب الدولة
في الجامعات الكندية كلهم، وإجبار السعوديين الذين يعالجون في المستشفيات الكندية على المغادرة،
لافتة إلى أن الخارجية السعودية أصدرت تغريدة، قالت فيها إنها لن تقبل بأي تدخل في الشؤون

الداخلية للمملكة.

تقول الناشطة: “لا يحتاج الشخص إلا للنظر إلى النفاق الذي يحيط بحقوق
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المرأة ليرى الطبيعة الفارغة للإصلاح”

كد أن كيد السيادة السعودية على الشؤون الداخلية، فإن الرد المفرط أ وتجد العتيبي أنه “بدلا من تأ
الإصلاحات في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي قدمت من خلال رؤية ، ليست إلا

واجهة لم تتحمل انتقادا خفيفا”.

وتقـول الناشطـة: “لا يحتـاج الشخـص إلا للنظـر إلى النفـاق الـذي يحيـط بحقـوق المـرأة لـيرى الطبيعـة
الفارغة للإصلاح، فرغم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في  حزيران/ يونيو، إلا أن السلطات
السعودية ومنذ أيار/ مايو احتحزت عددا من المطالبات البارزات في حقوق المرأة، وتواجه المرأة، التي
) بـدأت بالاسـتمتاع بحريتهـا، عمليـات انتقاميـة مـن المحـافظين، الذيـن تحرشـوا بسـلمى الشريـف

عاما) وحرقوا سيارتها”.

وتســتدرك الكاتبــة بأنــه “رغــم مــا يحــدث، إلا أن عنــاوين الأخبــار واليافطــات (الــتي تشــترى والمدفوعــة
ير المرأة، الثمن من السعودية والمنظمات الموالية للسعودية) تمجد محمد بن سلمان، بصفته قوة لتحر

يارته إلى لندن (إنه يقوي المرأة السعودية)”.  فجاء في إعلان مدفوع في (الغارديان) أثناء ز

وتعلق العتيبي قائلة إنه “في ظل هذه الأعمال المثيرة للعلاقات العامة، فإن رؤية  لم تكن سوى
منتج تجاري تم تصميمه لإغراء المشاهد الأجنبي بدلا من كونه إصلاحا حقيقيا، وأضافت الأزمة في
الأسـبوع المـاضي مـع كنـدا ضـوءا جديـدا علـى هـذا الواقـع، وحقيقـة نـشر وزارة الخارجيـة سلسـلة مـن

الهجمات على (تويتر) ضد ما كان تعبيرا عن تضامن مع سجناء تكشف الكثير عن هذا الواقع”.

تعتقد العتيبي أن “خطة العلاقات العامة للبلد تكشف عن أن ما يطلق عليه
برنامج الإصلاح ليس إلا مهزلة، وهو ما يؤكده رد الحكومة السعودية على
نظيرتها الكندية، فرؤية  تقوم على أساس هش وقابلة للانهيار”.

وترى الكاتبة أن “السعودية تخشى من فقدانها السيطرة على خطاب (الإصلاح)، الذي عملت على
بنائه في ظل ابن سلمان، وتمثل تغريدة وزارة الشؤون الدولية الكندية تعنيفا للإعلام الإيجابي، الذي
ــة الخليجيــة خلال الأشهــر الماضيــة، وأول نقــد كــبير لســجل حقــوق الإنســان في ــه الدول اســتمتعت ب

السعودية من دولة غربية كبيرة، مثل كندا، منذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد”. 

وتعتقد العتيبي أن “خطة العلاقات العامة للبلد تكشف عن أن ما يطلق عليه برنامج الإصلاح ليس
إلا مهزلــة، وهــو مــا يؤكــده رد الحكومــة الســعودية علــى نظيرتهــا الكنديــة، فرؤيــة  تقــوم علــى

أساس هش وقابلة للانهيار”.

وتقـول الناشطـة: “تخيـل إمكانيـة حـدوث أثـر الـدومينو، مـن ناحيـة اتبـاع الـدول الأخـرى دعـوة كنـدا،
والضغط على ولي العهد لتطبيق التغييرات التي يقول إنه يريد تطبيقها، فسيجبر ابن سلمان على



مرافقة القول مع العمل، بدلا من استخدام الإصلاح آداة لتعزيز قوته في الداخل، والحصول على
دعم في الخا، ولو وضعت نفسك مكان من سيصبح ملكا فإن هذه المخاوف ستصبح حقيقية”. 

ـــدا، فبالإضافـــة إلى الخلاف ـــالغت في شجارهـــا مـــع  كن ـــة إن “الســـعودية ب ـــبي قائل وتســـتدرك العتي
الدبلوماسي، فإن حسابا على (تويتر) مؤيدا للسعودية قام بنشر تهديدات مبطنة تستعيد صورا تذكر
بأسوأ هجمات إرهابية في التاريخ، ففي  آب / أغسطس ظهرت طائرة كندية وهي تحلق في سماء
تورنتو، وتقترب من ب (سي أن)، مع تهديد بأن هذا سيكون (نتيجة دس الأنف فيما لا يعنيك)، في
إشارة إلى تغريدة وزارة الشؤون الدولية، وتم حذف الحساب الذي وضع هذه التغريدة بعد ذلك

بوقت قصير”.

تلفت العتيبي إلى أن “ما يثير المشكلة في الدعاية التي حاولت مهاجمة كندا
دون الالتفات للنفاق السعودي، هي أن الجنود الإلكترونيين حاولوا إبعاد
الانتباه عن تغريدة وزارة الشؤون الدولية، لكنهم كشفوا عن واقع رؤية

 .”

وتعلق الكاتبة قائلة إن “هذه لم تكن على ما يبدو جزءا من جهود العلاقات العامة لتبديد المواقف
غــير الجيــدة تجــاه الســعودية في الغــرب، ومــع ذلــك واصــل الذبــاب الإلكــتروني حملاتــه علــى (تــويتر)،
ونشرت التغريدة ذاتها، التي شحبت (الإبادة الثقافية) للسكان الأصليين في كندا، وفيها دعم لمطالب

سكان كيوبيك الانفصالية”. 

وتلفـت العتيـبي إلى أن “مـا يثـير المشكلـة في الدعايـة الـتي حـاولت مهاجمـة كنـدا دون الالتفـات للنفـاق
يــدة وزارة الشــؤون الدوليــة، الســعودي، هــي أن الجنــود الإلكــترونيين حــاولوا إبعــاد الانتبــاه عــن تغر

 .” لكنهم كشفوا عن واقع رؤية

وتنوه الناشطة إلى أن “كندا لم تكن هي الدولة الوحيدة التي تواجه الغضب السعودي لأنها مارست
سياسة خارجية لا تتناسب مع السعودية، فهناك قطر والحصار المستمر عليها، ففي حزيران/ يونيو
قطعــت الســعودية رســميا علاقاتهــا مــع الجــارة الخليجيــة، واتهمتهــا دون أدلــة بــدعم الجماعــات
الإرهابية، وإقامة علاقات قوية مع إيران، وكما في حالة كندا، فإن السعودية ذهبت بعيدا في خلافها
مع قطر، وفي حزيران/ يونيو أعلنت عن خطط لحفر قناة على الحدود مع قطر، وإن تم هذا فإنه

سيحول الجارة المعزولة دبلوماسيا إلى جزيرة”.

وتقول العتيبي إن “الخلاف المبالغ فيه مع قطر وكندا يجب أن يقود إلى حوار حول الطريقة التي يدير
فيهــا ابــن ســلمان شــؤون البلاد الداخليــة والســياسة الخارجيــة، ويأخذهــا نحــو الهاويــة، وقــد يحــاول
البعـض ان يربـط بين تعظيـم ولي العهـد والتصرفـات اللاعقلانيـة للسـعودية علـى المسرح الـدولي، وتـم
تسويــق ابــن ســلمان علــى أنــه القــوة وراء رؤيــة  ، وبالإشــارة إلى القمــع المســتمر ضــد نــاشطي

حقوق الإنسان فإن هذا يعني أنه لم يجلب التغيير للسعودية”.



وتـرى الناشطـة أن “علـى الذيـن كرسـوا أنفسـهم للكفـاح مـن أجـل حقـوق الإنسـان والمـرأة في الخليـج
تقديم الدعم لأوتاوا وهي تواجه عدوان الرياض، وعلى المواطنين القلقين في الغرب دفع حكوماتهم

للوقوف مع كندا، وشجب إصلاحات ابن سلمان الزائفة”. 

وتختــم العتيــبي مقالهــا بــالقول إنــه “دون هــذا الضغــط فــإن فرنســا وبريطانيــا وغيرهمــا مــن الــدول
ســـتجد نفســـها مستســـلمة، وتشجـــع حليفتهـــا القويـــة للاســـتسلام إلى إرادة أمـــير مصـــاب بجنـــون

العظمة”.
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